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 عر الإصلاحي ومقاومة سياسة الاستعمار في الجزائرالش    -

 

 .  . زرارقة الوكَّالد                                                                                 

 و (  المركز الجامعي بآفل )                                                                             

 

 الملخص :

تصال اسيلة يعكس تفاعل الشاعر مع مختلجات نفسه ورؤيته، وهو و أدبيا يعدُّ الشعر  جنسا 

ساهم ي، و بين الشاعر والمجتمع، يترجم طبيعة المجتمع وضميره، و يجلي الحقائق و يقررها
ر كن الشعي لم في صون القيم و حمايتهِا، كما أنهّ يعزز شعور الإنسان بإنتمائه إلى وطنه. و

لشعب قع االإصلاحي بعيداً عن الأحداث التي عاشتها الساحة الجزائرية، فلقد عبّر عن وا

 رفْض  والجزائري السياسي بآلامه وآماله وجسد في كثير من الأحيان نقمته على المحتل 
ذْ ش  يذلك لم وب .سياسته، وأصرّ بكلّ قوة على تمسك الأمّة بتراثها و دينها و حقوقها المشروعة

دعو تلتي اعن الشعر العربي الحديث الذي كان يدور في فلك الاتجاهات الوطنية الإصلاحية 

 د.والجمو لوهماإلى نبذ الخلافات وتدعو إلى التكتل والوحدة، والتعليم والثقافة والتحرر من 
 
Poetry is a literary genre that reflects the interaction of the poet with his own 

vision. It is a means of communication between the poet and the society، which 

translates the nature and conscience of society، reveals the truth، and contributes 

to the preservation and protection of values and enhances the sense of belonging 

to his homeland. The reformist poetry was not far from the events experienced 

by the Algerian people. It expressed the reality of the Algerian political people 

with its pains and hopes  in many cases against the colonizer. He insisted on the 

nation's adherence to its heritage، religion and legitimate rights. Thus، the 

modern Arabic poetry، which was in the orbit of national reformist tendencies 

that calls for the rejection of differences and calls for  unity، education and 

culture and freedom from delusion and stagnation، has not changed. 

 

 
 

 

لقد عكس الشعر الإصلاحي الجزائري الوضع السياسي العام في البلاد والحالة السيئة         
التي كان يعيشها الشعب والظروف العصيبة التي كان يمر بها، وامتزج في كثير منها بالبكاء 

جع والبكاء على الماضي والتفجع على هذا الواقع الحزين فقد اتسمت هذه الفترة بشعر التف

 (1)المجيد والحاضر المهزوم فطبع هذا الشعر في مضمونه بطابع الحسرة و الألم.
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زائرية ة الج" يتحسَّر على الواقع السياسي للأمّ محمد السعيد الزاهريفهاهو الشاعر "

وه زمنذ غ هجهامن التفرق و التشتت و عدم الوحدة بين أبنائها بفعل سياسة الاحتلال التي انت
ق تسدم "1830للجزائر عام   ":فر 

 ئر من حـــــوادث يعترين شداد  ويح الجزائر كم تعض على الجزا

 و يبيت شعبي في ضنى و سهاد  كلّ الشعوب تبيت فيمــا تشتهي

 لوا اليوم بين خصومة و تعادي  و بنو الجزائــر بعــد ذلك لم يزا

 قول توحد الأجسادتوحيد الع  يبغون توحـــيد العقول،و دون

 (2)ذا الشعب من فرق و من أفراد  تكفي الجزائر جامعاً لشتات هـ

 واقبه" من مرض الفرقة الذي أصاب الأمّة و تنبأ بعحسن وارزقيو تعجب الشاعر "
 السيئة عليها و دعاها إلى الإتحاد لأنهّ هو سبيل قوتها و عزّها و مجدها:

 لا تـــــزال كلّ يوم في إزدياد  هذه أبطــــالنا فــــي فـــــرقة

 ليس يأتي ما أتي في قوم عاد  هل إذا ما دام هــــذا فيـــــهم

 إن أردتم قرب ساعات الوداد  قد كفى ياقوم ممّـــا جـــرى

 (3)لن تنــــالوا العزّ إلاّ باتحاد  فاستنيروا قد بدا نجم الهدى

ما وفجعاً على حالة الوطن و الشعب " باكياً متأحمد بن سحنونو يقف الشاعر "

 يتحملانه من مآسي و احزانٍ كسابقيه:

 تلقى من الحرمـــان  ويح الجزائــر كـــم ذا

 من الآسى ما تعاني  قضت زماناً تعــــاني

 مـــن السيــــاسة آن  قد جرعت كلّ صابٍ 

 (4)يعـي به الثقــلان  و حملت ثقــــل قيــــدٍ 

فرقة " هو كذلك متحسرًا على الشعب بسبب داء الد العيد آل خليفةمحمكما يقف "
 ه:والتشتت و يشخص الحالة التي آل إليها بفعل السياسة الاستعمارية المنتهجة ضد

 طارقاً بالأذى طـــرق؟  ما عسى يدفع الأســـى

 أمّة شملـــها افتـــــرق؟  ما عسى ينفع الأســــى

 د فنى صبــــره و رقق  ويح شعــــب معـــذبٍ 

 مســـه الضــر و الأرق  من الحيران في الدجى

 متعــباً عمــــه العـــرق  يخبط الليـــل ســــارياً

 فعل من خان و استرق  يسأل الحـــق خائــــفاً

 (5)بــث في الأمة الفـــرق  كيف يرجو الهدوء من
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 ناةافيه البحر يعرض فيه مع " يناجيأحمد بن سحنونو في موقف آخر للشاعر "

 الشعب و مآسيه و هو يئن تحت قمع و اضطهاد و جور الاحتلال: 

 سة كم أباد و كم هــــــدم  أتضج من عـبث السيـــا

 و من المسيطر إذ ظلـــم  و من المعمــر إذ طغــى

 س و من حقوق تهتضـم  أتضج من شـــرف يــدا

 و من وضيعٍ يحتـــرمن   أتضج من حـــرٍ يــــــها

 ر و من أخٍ خان الذمـــم  أتضج من جـــار يـــجو

 فكرت فيـــك فلــــــم أنم  إنيّ حيالك واقـــــــــــف  

 ت إليك أطـــــرح السأم  و سئمت من أرقي فجئـ

 (6)ل يذود عن قلبي الألم  فلعلّ منظــــرك الجميـ

لخروج اسبل  ياناً من التفجع و البكاء إلى تجليةو ينتقل الشعر الإصلاحي السياسي أح

اؤم، التشوالواقع المر الذي يعيشه الشعب و بث روح الأمل، و التغلب على نزعة اليأس  نم

ما ن "عنوا" في قصيدة له بمحمد العيدو مواجهة روح التقاعس و التخاذل و هذا ما يبرزه "

 ":أنا يائس

 خــــل بها عني فما أنا يائسأو أب  كما شئت فامطل يازمان ببغيتي

 و أنّــــي منها جازع القلب يائس  أتحسب أنيّ للحــــوادث راضــخ  

 يطيب الجنى فيه و تنمو المغارس  سيأتي زمان للجزائــر زاهـــــــر  

ح غير ما سوف عليك فعندنا  (7)وراءك خيـــرات لنا و نفائس  فر 

 

عب و ى سبل التغلب على الواقع السياسي للشو ركزت قصائد الشعراء السياسية عل
ين لوحدة بو ا الدعوة إلى إصلاحه، و من القضايا التي كان عليها التركيز الدعوة إلى الوفاق

مة اد، والأضطهأبناء الأمّة الواحدة لأنهّ لا يمكن تجاوز المحن والمصائب وسياسة البغي والا

 ":بن بسكرعمر متفرقة وممزقة وهذا ما دعا إليه الشاعر "

 ا.فحالتنا رق لهـــــا الجماد رقـــــــ  اأيا أخوة الإسلام رفقا بنا رفقـــــ

 فإن صحّ ذا يـــــارب ما بعده نلقى  وهل بعد هذا الشت شت مؤمــل

 قأرقاً سعوا فيمــــــا يزيــــــدهم ر  و لم أر في التاريخ مثل عصابة

موجب جمعٍ لا لما يوجب الفرقل  افيقوا ايها الإخوان من سكراتكم
(8) 

ي نّ فلأ" أبناء وطنه إلى وجوب الصلح بعد ما اشتكى تفرقهم محمد العيدو يناشد "

 الصلح حماية للشعب أمام الهزات و المؤمرات التي يتعرض لها:

 قطعتم به للشعب عدةّ أوصال  بني وطني أشكو إليكم تفرقاً

 ن أهواء تجيش و أهواللقى بي  و حكمتم الأهواء فيه فلم يزل
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 توحد في ذات و وصف و أفعال  أناشدكم يا قوم بالخالق الذي

 بقــــــاعدة التـــوحيد منذ أجيال  و بالملةّ الحسنة التي جمعتكم

 لكم وحدكم ذكرى سراة و أقيال  و بالوطن الباقي على الدهر وحده

 (9)من كلّ زلزالعليكم و تحموا الشعب   بأن نذرأوا بالصلح كلّ تفرق

سات دى جل" القاها في إحهذي الجزائر" في قصيدة له بعنوان "أبو اليقظانكما دعا "

لك ذفي  الإجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين إلى ضرورة تنظيم الصفوف و رصها لما
 من تحقيق للأهداف الإصلاحية لواقع الشعب و السير به نحو واقع أفضل: 

 تبغي لها فوق السماك قصــورا  مّةمـــن الجزائــر أ يا صـــائغيـــــن

 صدع القلوب وافعمــوها نـورا.  روضوا النفوس على الوئام و ألحموا

 إن رمتــــــم حقاً لــــها التقــدير  ســووا الصفوق ونظمـــوا وحدتـــها

 (10)االمختار تجزوا جنةّ و حرير  ةسيــــروا علـــى نهج الكتــاب و سنّ 

بذ لى ن" إنحن و الربيع" في قصيدة له بعنوان "عثمان بن الحاجكما يدعو الشاعر "

 الشقاق و الفرقة و وجوب التمسك بالوحدة لأنّ الشقاق معطبة و التوحد مغلبة:

 جرَّ الشقاق لكم يـــا قوم من عطب  بني الجزائر ما هــذا الشقاق؟فكـم

 و الجنس يربطكم مع لحمة النسب  ألستموا إخـوة و الديـــن يجمعــكم

 فراقبوا الله فــــــي أم لكــــم و أبٍ   أبوكم الدين و الأوطــــان أمكـــم

 كم فاز متحــد بالظفـــر و الغلــب  نوا يداً في سبيل الله و اتحــــدواوك

 (11)و قاوموا الفقر بالجـــدِّ و الدأب  و قاوموا الجهل إنّ الجهل مهلكة

ر " من عواقب التفرقة والخلف ويذكمبارك بن محمد بن جلواححذر الشاعر "و ي

 م: كسابقه بعوامل الوحدة التي تجمع أفراد الشعب والمتمثلة في العروبة و الإسلا

 و أنتم إخوة في الديــــن و النســـــب  مـــي الجزئر مــــــاذا الخلــــف بينكــبن

 ماكان في الخلف غيرالويل والحرب  مــف بينكـالخير أن تحســـــوا ذا الخلـــ

 و لا بعائلة الإســـــلام من عصــــب  قما كان في ملةّ الإســـــلام من طـــــر

 فالمجد يدرك بعد الســـعي و النصب  باًفاسعوا لمــــجدكم لا تشتكــــــوا نصــ

 (12)ـل كلّ المجــــــد و الغلب.فإنهّ أصـــــ  و احموا حمى الدين و ارقوا في الأنام به

ه لاقت " الوضع السياسي العام للبلاد و مامحمد الهادي السنوسيو يجسد الشاعر "

من مؤامرات و هزات كادت أن تقضي على وطن اسمه الجزائر، و يبث روح المقاومة 

 والتصدي لاستعادة الحقوق المسلوبة و عدم تصديق الوعود الكاذبة: 

 ت من الويل ما به الشعب أكـدى  نٍ و لا زلــــو لقد ذقت من زما

 ر لأصبحت في المواطن لحــدا  و لو أنّ الخطوب كان لها الأمـ
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 وضعا في خطا الجزائــر قــيدا  قد سئمنا سيــاسة طــــرفاهــا

 و أرتنا اليسار أكثـــــر وعـــدا  أرهقتنا مع اليميـــن وعيــــداً

 ن جميعاً قاســــت عذاباً أشدّ   بيــن هاذيـو البلاد البلاد من 

 صب في أرضنا علينا استبد  فإلام الخنوع؟ ياقـــوم و الغا

 (13)ب و للنـــــائبات أن يستعد  فقوام الحياة أن ينهض الشعـ

في  ائرينو يتغنى الشاعر في القصيدة نفسها بروح الوحدة و الوفاق التي جمعت الجز
ل تماطول مطالب واحدة لاسترجاع الحقوق، و الوقوف أمام سياسة الالمؤتمر الإسلامي ح

 التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية في الاستجابة لانشغالات الشعب:

 ذات روح تبدو صفاء و وِدا  وطني انظر ترى الأخوة فيــــهم

 لــــى و ردوا الأمور لله رداّ  أجمعوا أمرهم على الخطة المثـ

 ويــهم الضر أو ينيلوك حمدا  القضيــــة لا يــلـــفي هوى مبدإ 

 (14)ناء صدوه بالحصافة صدا  كلمّا أبصروا نزوعًا إلــى الشحـ

لم يكتف الشعر الإصلاحي السياسي  بتشخيص الواقع المأساوي للأمّة الجزائريةة مةن 
ل تعةداه إلةى جراء الظلةم الاسةتعماري، و البكةاء و التفجةع عليةه، و ذكةر سةبل الةتخلص منةه بة

المطالبة بالحقوق التي تضمن للشعب الجزائةري العةيش بكرامةة وعةزّة، و مةن أبةرز الحقةوق 

التةةي اسةةترعت إهتمةةام الشةةعراءالجزائريين الإصةةلاحيين قضةةية المسةةاواة بةةين الجزائةةريين و 
" الذي طبق عليه منذ سنة الأنديجيناالمعمرين، فلقد عانى الشعب الجزائري كثيرا من قانون "

م وهو بمثابة قانون أرقاء عنصري جعل من الجزائريين عبيداً لا يتمتعون مةن خلالةه  1871

بأبسط الحقوق السياسةية و المدنيةة يخةول بموجبةه للسةلطات الحاكمةة فةي الولايةات والبلةديات 
توقيع العقوبات على الجزائريين ومصادرة ممتلكاتهم دون محاكمة، من أجةل المحافظةة علةى 

، و لةةم تةةراع مثةةل هةةذه القةةوانين الجةةائرة مةةا بذلةةه الجزائريةةون مةةن (15)اريالنظةةام الاسةةتعم

تضحيات جسيمة دفاعًا عن فرنسا خاصة في الحرب العالمية الأولى و لةم تشةفع لهةم فةي نيةل 
 حقوقهم.

ين ب" يطالب السلطات الفرنسية بالمساواة إسماعيل مكي الحنفيو نجد الشاعر "

لشعوب وق ان أنّ هذا الحق هو مطلب إنساني و حق من حقالجزائريين و الفرنسيين منطلقاً م
 " أن يحقق هذا المطلب للشعب الجزائري:فيوليتو تمنى في شخص "

 فعجمـــع به الدولــــة القعســـاء ترت  باسم المساواة في صف القتــال لنا

 شمــــل الشعوب لذاك الناّس تجتمع  هي المســـاواة لا تنفـــك جـــامعة

 عـدـرتالشـــــــرائـــــع تنهــــانا فنــ  هعدل تعـرف فيما بينــــنا فلذا ببال

 (16)عن اتصال فأوصل أنت ماقطعوا  "فيوليت" أنت لها إذا كلهّم عجزوا
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 .128 .، ص1م، الجزائر، ط  2002عمورة عمارة، موجز تاريخ الجزائر،  - 15
 .452 .، ص2، م 64الشهاب، ع  - 16
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 عضاء" وأفيوليت" فيستوقف الإدارة الاستعمارية ممثلة في "زهير الزاهريأمّا "

 ت ولكنهاجباودمه هذا الشعب للأمّة الفرنسية من مجلس الشيوخ أمام الواقع و المنطق فيما ق
ه اب يحسبالسركيقابل كلّ مرّة بما يتنافى والقوانين والأعراف العادلة، ويموه بوعود كاذبة 

م لوعود و ه الالظمآن ماء، و لم يزدد هذا الشعب في هذا الواقع إلاّ فقرًا وجهلاً و لم تغن

 تسمنه من جوعِ:

 منها قيامًا بالحقوق صـــــــفوف  كمـــــة حييتـإنّـــــي أمثـــــل أمّ 

 بالواجبات و حقــــها التســـويف  ـةــــإنيّ أمثـــل أمّـــــة قــــوامــ

 بعض الحقوق و شددّ التــخويف  قمنا بكلّ الواجـــبات و لـــم ننل

 ؟ثــلث التليد و بشركــــم تأفيف  أنكون في الشورى كأنثى حظها

 (17)في الجهل؟ و الباقي هو المأكوب  م تروا ثمن الأهالي نـــــاشئاًأول

ب " و هو واقف أمام نصباريس" إمام جامع "علي بن السعدي اليحياويو يذكر "

ن نسيي" ما قدمه شبان المستعمرات من تضحيات دفاعًا عن الفربباريسالجندي المجهول "
ت مع لها الغدر بهذه الشعوب التي وقفملمحًا في آخر القصيدة إلى أنهّ من الإجحاف 

 الفرنسيين أيام محنهم:

 (18)و من يبتغي الإجحاف ليس له عذر  وقفنا جميعاً في الدفاع كواحد

حقق لهّ يو علقّ الجزائريون آمالاً واسعة في وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا لع
ه للشعب او تجسدت مطالب لهم ما لم يستطع اليمين أن يحققه من مساواة و حرية و عدالة، 

ي " هذه المطالب فمحمد العيدم و قد عكس الشاعر "1936في المؤتمر الإسلامي عام 
 :" فيها كثير من مدّ يد التسامح و اللين لنيل الحقوقيا فرنساقصيدة بعنوان: "

 داو أكنــــت لـــك الـــــولاء الشــــدي  ذتيـــا فرنـــسا بــــك الجـــزائـر لا

 داـــلقي النّـــــــار دونـــــه و الحديـــ  ـــس حقاً أن تحرمي الشعب حقـًـالي

 و أقلي الأذى و كفـــي الــــــوعيــدا  ــايــا فرنســــــا رديّ الحقــوق علين

 ر  و إن خــــالنـــــا الطغـــات عبيدا  نحن رغم الطغات في الأرض أحرا

 داأن يكـــــاد إمــــــرؤ لنا و يكيـــــ  ـىوء و نأبــنبتغي الســـلم و الهـــــد

 أر مـــن حــــــاكم بغـــــى أو نقيدا  ثـنأن حسـبـــــنا العــــــدل لا نـــهم ب

 (19)ـه و هاتي الغد الرضي السعيدا  ـفدع الماضـــــي الحزيـــــن بما فيـ

مة لشعب إلى المثابرة في خد" نواب امبارك بن محمد بن جلواحو دعا الشاعر "
 الشعب و التضحية في سبيله و إحياء مواته و تحريك جموده بالعلم و الأدب:

 قصد  إلى الشعب أم قصد  إلى "الخشب"  كمو أنتــــم معشــــر النـــــواب هل ل

 فخـــدمة الشعب فـرض جاء في الكتب  هبوا إلى خدمة هذا الشعب و اتحدوا

 فالشعب أعلـــى مـــن الأرواح و النشب  جــــودوا عليـــه بأرواح و بالنشــب

                                                             

 .329-328 .، ص1931، ماي 7، م 5، ج م.س. - 17
 .282 .، ص1933، جوان 9، م 7، ج م.س. -18
 .218-217 .، ص12، م 4، ج م.س. - 19
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 .(20)فالشعب يحـي بـــروح العلم و الأدب  دبو اسعوا لإحيــــائه بالعــــلم و الأ

ياسي " مشخصًا الوضع السمحمد العيدو في ذكرى المؤتمر الإسلامي يقف الشاعر "
وعود يق الإلاّ تفاقمًا و سوءًا بعدما تبخر أماله في تحقللشعب الجزائري الذي لم يزدد 

 والمطالب:

 كِ أذاً تفاقم و انتشر  نشكوك أم نشكو إليـ

 وضاح كالليل اعتكر  إنّ الجزائر جوها الــ

 (21)تقد المرافق و افتقر  إنّ الجزائر شعبها افـ

ائج ن نتعب محذرًا مو يوجه لومًا و سخطًا إلى الذين وقفوا أمام تحقيق مطالب الش

 فه وحسان إذا أراد كسب الجزائريين في صلإوعواقب ذلك، مطالباً المحتل بالعدل و ا
 التعايش معهم في أمن و سلمٍ:

 

 ت جنــــاية لا تغتفــر  يا مبطل الحــق اقترفـــ

 السخط فالحذر الحذر  من أبطل الحق استحق

 ب انكسرجبرًا إذا القل  عبثاً تحــاول بالمنـــى

 (22)وي كسير قلب أو فذر  بالعدل و الإحسـان دا

ي فضحية نتماء الوطني، و التعبير عن مشاعر الحب و التوأخذ الشعر السايسي و الا
ه " سخر شعر"حمود رمضانسبيل الوطن و الشعب حيزًا من الشعر الإصلاحي ، فالشاعر 

لين م العاذه لومن معاناتها و لا يهم لخدمة قضية أمّته و وطنه، و يرى غايته في تخليص أمّته

 و لا جحود الجاحدين أو جمود الجامدين مادام أنهّ يخدم قضية شعبه العادلة: 

 خــــلاص أمّتي قـبــــل الزوال  و غاية ما أريد بسعيــي هــــذا

 أصبت بحب شعبٍ ذي خصال  ألا يــــاعــاذلـــي كفــــوا فإنيّ

 صبور  ثابت صــــعب المنــال  ي فإنيّتخلــــوا عـــن ملاومت

 و قالت قد أسئت فـــلا أبــــالي  فلو جمعت أناّس الأرض طرًا

 إلى أن يبلغ الشعب المعــــالــي  أضحي مــــا أتيت فوق جهدي

 فقد ملكت عواطفي بالــــــدلال  بلادي تلك ويحــــكم أتركوني

 (23)الأنف أيام الوصـــالبجدع   لساني يشتكــي و القلب يرجو

ه لا " فتصبح عذاباته و بؤسمحمد السعيد الزاهريو يتملك حب الجزائر الشاعر "
منها  فهو شيء أمام معاناة بلاده، فهو عبد لها، أسير حبها، يفرح لفرحها و يحزن لحزنها

 ولها، يتأذى لأذيتها و يصاب لمصابها:

 ـزائر من أليـــم عـذابما بالجــ  ويلاه إذ هل خاطــــري عمّا بي

                                                             

 .178 .، ص11، م 3، ج م.س. - 20
 .241 .، ص1937، جويلية 13، م 5، ج م.س. - 21
 .242 .، صم.س. - 22
 .164 .، ص2، م 108، ع م.س. - 23
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 ألقاه في الدنـــيا من الأتــعـــاب  فنسيت من بؤس الجزائر كلّ ما

 يفني المحب الحق في الأحباب  و فنيت في حب الجــزائر مثلما

 ملكت علي مشاعري و صواب  كيف الخلاص من الجزائر بعدما

 (24)ـها تنحـــــابإلاّ لــــ يكن ت فـلــم  فإذا ضحكت فللجزائر أو نحبــ

ء " بحب بلاده، فهي نور قلبه، و هوامحمد الهادي السنوسيو يتغنى الشاعر "

 روحه، و كلّ شيء جميل في حياته لها الفداء و لها الولاء:

 يت على وطائكأو فيمـــا قـد ر  أحبك بـــلادي فـــي بهائــك

 سمائك نورًا تجلى للبصائر في  بهـــاؤك فـــي الفـــؤاد أراه

 فروح حياة جسمي في هــوائك  هـواؤك مبعث الأرواح فينا

 إلى أن جـــاءني الســاقي بمائك  ظمئت فلم أجد في الماء رياً

 (25)و إنيّ لست أبـــرأ مــن ولائك  برئت من الولاء مدى حياتي

ات و إلى جانب الشعر المتغني بحب الوطن و المتعلق به، نجد شعرًا معبرًا عن الذ

" المشهورة أفضل تعبير عن ذلك، وتأكيد ابن باديسالجزائرية دينياً و قومياً، و لعلّ قصيدة "
الذات في هذه القصيدة هو ما نذرت جمعية العلماء نفسها له عن طريق الإصلاح الذي يعتبر 

، فقد ركزت جمعية العلماء (26)إلى حدٍ ما الوجه الآخر للرفض بعد خمود المقاومة المسلحة

جهود في ترسيخ مقومات الذاتية الجزائرية، التي بها اهتدت، و بها صالت و جالت في ال
مجال الحضارة و العمران، و بها تنهض و ترد العدوان، حتى أصبحت قيمًا خالدة و شعارًا 

 (27)مقدسًا، ترددها الأفواه و تكتبها الأقلام، وهي الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا.

" في هذه القصيدة قواعد الإنتماء الجزائري موقفاً بذلك كلّ ابن باديسوضع "و قد 
الجدل و الحوار الذي امتد زمنه في تحديد الهوية الوطنية، فالشعب الجزائري مسلم لا يعرف 

ديناً غير الإسلام وقد ألف هذا الدين بمبادئه و قيمه السمحة بين الأمازيغ وبين العرب 

ا رسالة الإسلام و اللغة العربية إليهم فأصبحت الجزائر أرضًا مسلمة الفاتحين الذين حملو
وأفكار هذه وعربية قلباً و روحًا، و يكون الشاعر بهذا التأكيد قد حددّ معالم الهوية الوطنية،

القصيدة تلخص أفكار "ابن باديس" في الإصلاح، وفي الحياة، وفي الوطنية، وتكشف عن 

تعمار الفرنسي الشرس بالكلمة النافعة... ومن ثم تعبر على ذكاء متألق في مقاومة الاس
نحوعام، عن فلسفة " ابن باديس" في تصور النهضة، وتمثل التجديد، وتحسس الإصلاح 

غاية جمعية العلماء تبدو واضحة في إطار هذه و (.28والنظر إلى مستقبل الجزائر مع فرنسا)

اء الديني للشعب الجزائري المسلم و تحدد الأبيات القومية الشاملة التي تركز على الإنتم
حارب يو هو بذلك  ، انتسابه القومي إلى العروبة التي هي أصله و لا يمكن أن يحيد عنها

 فكرة لطالما سعى الاستعمار إلى تحقيقها و هي فكرة إدماج الجزائر في فرنسا:

                                                             

 .235 .، ص4، م 161، ع م.س. - 24
 .177-176 .، ص1930، أفريل 6، م 3، ج م.س. - 25
 .191 .، ص.س.م  م.نور سلمان،  - 26
 .55 .، ص16مقدمة الشهاب، ج  - 27
 .142-141، ص.2عبد الملك مرتاض، أدب المقاومة الوطنية ج - 28
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 و إلى العــــروبة ينتســب  شعب الجـــزائـــر مسلم  

 أو قــــال مــات فقد كذب  عن أصلهمن قال حال 

 (29)رام المحال من الطلب  أو رام إدمـــاجًـــا لــــه

 كلام " في تأكيده على الذات وطنياً و قومياً، لا ينطلق من مجردابن باديسو "

 حماسي عاطفي و إنمّا يرتكز على الماضي التاريخي لهذا الشعب و لهذه الأمّة:

 ن قــديمـــنا الجــم الحسب  نحن الألى عرف الزما

 (30)نسل العروبة ما نضب  و معين ذاك المجد في

أشاد فيها  " يتغنى فيها بقوميته العربية الإسلامية،ابن باديسى لـ"رو في قصيدة أخ

 باسهمات العرب و المسلمين في خدمة المدنية و الإنسانية:
 

 أنجبــــوا لبنــي الإنسان خير نبيمن   بــرـــالمجــــد لله ثـــمّ المجـــــد للعـ

 لا ظلم فيـــــها علـــى دين و لا نسب  دلةو نشـــــروا ملّــــة في الناّس عــا

 فنــــال رغباه ذو فقــــر و ذو نســب  هالبلط و بــــذلــــوا العلـــــم مجانًـــا

 كذبو حرروا الدين من غش و من   و حرروا العقل من جهل و من وهم

 رق القداسة باســــم الديــــن و الكتب  و حرروا الناّس من رق الملوك ومن

 (31)عشيرتي و هـــدى الإسلام مطلبي  همقومي هم و بنــو الإنســــــان كلـّــ

" اديسابن بو في إحدى الجلسات الختامية لمؤتمر جمعية العلماء المسلمين يؤكد "
 :فاء لهاالو وللشعب الجزائري و يدعو إلى وجوب التمسك بها  على الذاتية الوطنية و القومية

 لما فيك مــن عزّة عـــربية  أشعب الجزائر روحي الفدى

 فكانت سلامًا على البشرية  بنيت على الديـــن أركانــها

 بهذي الديار على الأبـــدية  خلدتم بها و بكــــم خلـــدت

 (32)حتى تنالوا الحقوق السنيةو   فدوموا على العهد حتى الفنا

ع مورغم ما أبدته حركة الإصلاح في الجزائرية من لين و اعتدال في تعاملها 

تاً ظهر تعنان يكالاحتلال و ما أظهرته من روح التسامح، و الاستعداد للتعايش معه، إلاّ أنهّ 
مّة الأ يقاظكلّ ما أحس بمصالحه و سياسته تهتز تحت وقع العمل الإصلاحي الذي يستهدف إ

لتعنت اع و من سباتها، و إخراجها من ليلها، و استنهاض همتها، و تجسد هذا التصلب و القم

 في 
 لنا بعض المواقف التي أرادت من خلالها سلطات الاحتلال وقف تيار الإصلاح، و يلخص

 :زائرالج " بعض هذه المواقف الاستفزازية وواقع العمل الإصلاحي فيأبو اليقظانالشاعر "

 

                                                             

 .201 .، ص1937، جوان 13، م 4الشهاب، ج  - 29
 .202 .، صم.س. - 30
 .113 .، ص1938، جوان 14، م 3، ج م.س. - 31
 .274 .، ص1937، أوت 13، م 6، ج م.س. - 32
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 وراتدعــــو بهـــــا بيـــــن الأنــام ثب  هذي الجزائر تصطلـــي نــار الشقا

 هذي المـــدارس لا تــــزال قبـــورا  هذي المساجـــد أغلــقت عن أهلـها

 رافغــــدا لــــذلك حقــــــها مهـــــدو  أمّا صحـــافتـــها النزيــهة ألجمـت

 يستـــوجب التضييـــــق و التحجيرا  ـــف ثقــلأمّا العروبـة فهــي ضيـ

 ام يــــرى مضــــلاً يلــــــزم التفكير  و المصلح الداعي إلى الله العظيـــ

 (33)كاللص أصبح في الورى محذورا  و الحرّ يطرد من هنـــاك و هاهنا

ن و قد عكست بعض الشعر الإصلاحي معاناة علماء الإصلاح و ما تعرضوا له م

" قبيالطيب العاضطهاد و تعسف و اعتقال من قبل سلطات الاحتلال و من أبرزهم الشيخ "

محمد م و اتهم ظلمًا باغتيال مفتي الجزائر الرسمي " 1936الذي تعرض للاعتقال سنة 

و  لمؤامرةاهذه " هو الهدف المباشر لالعقبي" أيام انعقاد المؤتمر الإسلامي، و لم يكن "كحول

ي جسد دب فير الإسلامي الذي كان يمثل رمزية اليقظة والوعي و التقارب الذي إنمّا المؤتم

صيدة ها قالجزائريين ممّا أقلق المستعمرين، و تجلت هذه القضية على أبيات القصائد ومن
 ":نحن حزب مصلح سلفي" بعنوان: "محمد العيدللشاعر "

 اب ثقيلوزرهم يوم الحس  اإنّ قــومًا بالـــدمّ اتــهمــــونـــ

 للأذى و الصامدون قليـل  و ابتلـــونا بــــالأذى فصمــدنا

 ليس للعقبــــي فيـــه فتيل  فإذا العقبــي يـــرمـــى بأمــــر

 موثق  في بربروس عليل  من رأى العقبـــي و هو وحيد

 (3)و هو للعقبي فيه زميل  فيه رهيناً (34)من رأى التركي

 هم في" مرة أخرى مع التضييق على العلماء و الزّج بالعيد محمدو يقف الشاعر "

العلم  أهل السجون بسبب أعمالهم التعليمية الإصلاحية، و كلهّ تساؤل و حيرة ممّا يلاقيه
لمدى ى ادمهم علوالإصلاح من بغي و ظلم، محذرًا المستعمرين من هذه السياسة التي لا تخ

 القريب و البعيد:

 هل للمساجين من عفـــو و من فـــرج؟  في حرج تساءل الشعب في ضيق و

 روح من العفوصفــو طيـــب الأرج؟  هل للذيـــن بسجـــن )لكدية( اعتقـلوا

 فربّـــما جــــرنا التضييــــق للمــرج  قل للولاة دعوا التضييق و اقتصدوا

 ـرجما دام في سيركم ضرب من الع  و ليس يصلح سير التابعيــــن لكـــم

 35علـــى كــواهله ترقون في الدرج  عودوا على الشعب بالحسنى فإنكّم

و من القوانين الجائرة في حق التعليم العربي في الجزائر و التي أسالت حبرًا كثيرًا 

قرار الثامن مارس من سنة ثمان و ثلاثين و تسعمائة و ألف الذي ينص على منع تعليم اللغّة 

كيفما كانت مالم يكن المعلم قد حصل على رخصة من السلطات العربية في أيّ مؤسسة 
الاستعمارية في الجزائر. و كانت الغاية من إصدار هذا القرار الشنيع وقف التيار الجارف 

                                                             

 .412 .، ص1934، أوت 10، م 9، ج م.س. - 33
 عباس التركي تاجر كبير من أعضاء جمعية العلماء المسلمين سجن مع "الطيب العقبي"  - 34
 368، ص. 1936، نوفمبر 12، م8الشهاب، ج - 35
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الذي أخذ يجتث أوصال الاستعمار الفرنسي و ذلك بفعل الوعي السياسي و البعث الثقافي 

 (36)و يحركانه فيتحرك، و ينبهانه فينتبه. اللذين أخذا يسريان في دم الشعب الجزائري،

 

ر لم يمف" يتابع أحداث شعبه و ما يصيب وطنه، محمد العيد آل خليفةو نجد الشاعر"

 د آلامهلخاليوم من أيام بلاده إلاّ و كان له فيه موقف ينطق فيه بلسانه، و يسجل بشعره ا
عب  شها " حث فيكن قويًا" وآماله و منه قانون الثامن مارس المشؤوم، ففي قصيدة بعنوان

كما حثهم  دين،جمعية العلماء أن تكون قوية أمام هذه المؤامرات التي تستهدف الدين و لغة ال
 على وجوب التضحية و الصبر أمام هذه القوانين الجائرة:

 

 و اكسب المجد و اقتن  حثكّ المجـــد فاعتـــن

 ـنفهــــو أغلـــــى مثم  اسخ بالنفـــس دونــــه

 إنّـــه خيــــــر ديــــدن  و اجعل الصبر ديـدناً

 مستضــــــام مفتــــــن  غـر لشــــعب معــذب

 تحتـها شـــــرّ مدفــــن  يبتـغي الخصــم دفنه

 (37)كالســـــــلاح المسنن  القـــوانين حـــــولــــه

 

ا عاشته الأمة الجزائرية من الشعر العربي الحديث في الجزائر في تسجيل م لقد أسهم 

ويلات ومصائب من جراء الاحتلال الفرنسي لها، وواكب حركة الإصلاح التي قادها 
العلماء، فكان لسانهم في تشخيص أدواء الأمة وإيجاد العلاج لها.وكان الشعر في العقود 

ل الشعراء الأولى من القرن العشرين من أبرز الألوان الأدبية تعبيرا عن حال الأمّة، و حاو

عب وتصويرها، وتسجيل ما كان يعانيه الشعب شمن خلاله في  هذه الفترة احتضان مأساة ال
الظالمة فأسهموا بذلك في تنمية الوعي والحس الثوري لدى  من متاعب جراء سياسة المحتل

الجماهير، ويلاحظ أن الأشعار التي ظهرت في عقابيل الحرب العالمية الأولى كانت تدعو 

يقظة الوطنية، ونبذ الجهل، والتسلح بالفضيلة والعلم، كما رأينا هذه الأشعار تحذر من إلى ال
(. 38البدع والضلالات ، فكانت القصيدة الشعرية بمثابة الخطبة الحسنة، أو الدرس النافع.)

ومن أبرز الشعراء  (39ومن ثم إزدهر الشعر في رحاب هذا الفكر وعبرعن أهدافه ومراميه.)

لذين برزوا في هذه الفترة وسايروا أحداث الأمة وعبروا عن واقعها الديني الإصلاحيين ا
حمود " ثمّ "زهير الزاهري" ويأتي بعده "محمد العيد آل خليفةوالاجتماعي والسياسي "

" أحمد سحنون" و"محمد السعيد الزاهري" ثمّ "محمد الهادي السنوسي" فـ"رمضان

أبو " و"أبو اليقظان" و"ابن الحاج عثمان"" وجلول البدوي" و"إسماعيل مكي الحنفيو"

 " وغيرهم. موسى الأحمدي
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